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من كان يظن أن رماد كاتدرائية نوتردام التي عصف بها حريق السنة الماضية سيكشف عن الكثير من
يــق مــن العلمــاء لإجــراء أبحــاث خلفيــة عميقــة في بنيــة الكاتدرائيــة، علــى أمــل فهــم الأسرار؟ جُمــع فر
الطريقـة الـتي شيّـد مـن خلالهـا عمـال البنـاء والحرفيـون في العصـور الوسـطى هـذا المبـنى. لم تُـدوّن أي
تفاصــيل عــن كيفيــة قيــامهم بذلــك، ولم تتُبّــع أي خطــط. وهــذا يعــني أن الدراســة ســوف تســتغرق

حوالي ست سنوات، مما يساعد على توجيه أعمال الترميم.

لقد أثار الحريق رغبتي في دراسة الموضوع بشكل أعمق. في هذا الوقت من السنة الماضية، كتبت عن
ية للكاتدرائية، إذ أنه على غرار جميع الكاتدرائيات القوطية من العصور الوسطى، ربما الخلفية المعمار
تعود أصول البرجين التوأم المطُوّقان بمدخل غربي ضخم، وأقواس مدببة، إلى جانب النوافذ الوردية
بأسقفها المدعمة، إلى الشرق الأوسط. في الوقت الحاضر، وفي أعقاب بحث مكثف، اكتُشفت العديد

من الروابط غير المتوقعة التي أدرجتها في كتابي بعنوان “سرقة من الساراكينوس (العرب)”.
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النوافذ الزجاجية الملونة
لنبدأ بالزجاج الملون، الذي بقي سليما لحسن الحظ بعد الحريق. تظهر التحليلات الحديثة للزجاج
الملون في الكاتدرائيات الرئيسية في إنجلترا وفرنسا التي تعود إلى ما بين سنة  و، وجود

ية.  نفس التشكيلة من رماد النبات عالي الجودة، المشابهة للمواد الخام السور

يا”، يعتبر متفوقًا على رماد كان رماد الصودا النباتي السوري عالي الجودة، المعروف باسم “رماد سور
النطــرون المصري الجــاهلي الــذي اســتخدمه الرومــان والــبيزنطيون في صــناعة الزجــاج، ويظهــر تحليــل
جميع أنواع الزجاج الخاص بمدينة البندقية بداية من القرن الحادي عشر وصولا إلى القرن السادس
يــة المــواد الخــام عــشر أنــه اســتخدم بشكــل متّســق. وخلال العصــور الوســطى، اســتوردت أوروبــا القار

لتركيبة جميع أنواع الزجاج الذي تصنعه، حيث لم يكن هناك مصدر محلي معروف.

. ظهرت الوريدة أثناء العمل في كاتدرائية نوتردام في تموز/ يوليو

يــة الإسلاميــة منــذ القــرن كــانت النــوافذ الزجاجيــة الملونــة عنصرًا متكــاملاً ومبتكــرًا في الهندســة المعمار
السابع، بدءًا من قبة الصخرة في القدس التي كانت العديد من نوافذها العالية مزينة بالزجاج الملون.
كانت هذه النوافذ الملونة تُعرف باسم الشمسيات (من العربية نسبة إلى الشمس) والقمريات (من
العربيــة نســبة إلى القمــر)، مــا يوضــح كيــف اســتمر تصــوير الشمــس والقمــر في النــوافذ في الهندســة

ية الدينية الأوروبية. المعمار



 تبنىّ فرسان الهيكل قبة الصخرة ليجعلوه معلما مسيحيا رئيسيا بعد الحملة الصليبية الأولى، في
ــد مــن الكنــائس في معلــم ــاء العدي خلــط واضــح بينهــا وبين هيكــل ســليمان، وهــو خطــأ أدى إلى بن

إسلامي.

 يرجع تاريخ النوافذ الوردية الشهيرة في كاتدرائية نوتردام على واجهاتها الغربية والشمالية إلى الفترة
ما بين -، وهي مصممة لإضاءة مركز الكنيسة، ومن ثم سُمّيت بأسلوب رايونانت. كان
الضوء محور تصميم الكاتدرائية القوطية. ويُذكر أن كاتدرائية القديس دينيس في شمال باريس كانت
المكان الذي استخدم فيه شخص ثري وذو نفوذ يدعى الأب سوجير التفكير الإشراقي لأول مرة كمبدأ

يليكا الجديدة” (الكاتدرائية). لكن من كان دينيس؟ توجيهي في بناء ما يعرف بـ “الباز

زهرة الزنبق
كان معاصرو سوجير يعتقدون أنه تلميذ القديس بولس، حيث أصبحوا فيما بعد يخلطون بينه وبين
أســقف بــاريس الأول وقــديس شفيــع فرنســا، الــذي اســتشهد في حــي مونمــارتر. بعــد قــرون، أدرك
العلمـاء أن عمـل دينيـس المـؤثر، أي التسـلسل الهرمـي السـماوي، كـان في الواقـع خدعـة كتبهـا راهـب

صوفي سوري في القرن الخامس يدعو نفسه دينيس من أجل جذب الانتباه لفلسفته.

نتيجــة لذلــك، أصــبح معروفــا في الــدوائر الكنســية باســم دينيــس، وقــد كــانت خــدعته ناجحــة. اليــوم،
بـاتت كاتدرائيـة القـديس دينيـس معترفـا بهـا عالميًـا كـأول مثـال حقيقـي علـى “القوطيـة”، مـع أقـواس
طويلة مدببة تزيد من شموخ الكنيسة الأنيقة السامية. وقد أصبحت فيما بعد مكانا لدفن الملوك

الفرنسيين.

تمثل زهرة الزنبق رمز الأمة الفرنسية وملوكها. ولكن لسائل أن يسأل، أين كان يُنظر إليها أولاً كرمز؟
يا، قام الصليبيون بتقليد رياضة الجريد المحلية، التي هي بمثابة بطولة يتبارى فيها في سهول سور
الفرسان على ظهور الخيل لإسقاط بعضهم البعض من خلال رمي رماح غير حادة. كانت شعارات
النبالة والرموز العائلية أو الأسرية تستخدم بالفعل  في عهد الأيوبيين في ذلك الوقت. وظهرت زهرة
الزنبـق لأول مـرة علـى شكـل شعـار حقيقـي، حيـث وقـع ربـط الأوراق الثلاثـة المنفصـلة معًـا في الوسـط
بواسـطة شريـط، مثـل نصـل نـور الـدين بـن زنـكي في القـرن الثـاني عـشر وبعـض الآثـار الـتي تعـود لـه في

دمشق.

في وقت لاحق، أضحت خوذات المماليك تنتهي بزهرة زنبق. كما توّج هنري السادس، ملك إنجلترا،
ملكًا لفرنسا في سن العاشرة داخل نوتردام عام ، في ظل خلفية زهرة زنبق.
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اكتشاف غير متوقع
تحمل بوابة نوتردام المركزية رمزا محفورا على حجر للخيمياء، وهو تمثال لامرأة تحمل كتبا مع سلم
وموظفين. تأتي كلمة الخيمياء نفسها من كلمة الكيمياء العربية. خلال فترة العصور الوسطى، وقع

الاعتراف بالشرق الأوسط على نطاق واسع على أنه موطن العلوم التجريبية المتقدمة.

كان استخدام رماد النبات في صناعة الزجاج في حد ذاته نوعًا من الخيمياء، وهي تجربة وقع فيها
إضافـة النبـات القلـوي الـتي يطلـق عليـه اسـم “أوشنـان” إلى حصى السـيليكا المسـحوقة القادمـة مـن
كثرها رقة في العالم التي توجد في الرقة، مركز الفرات. وهذا ما يساعد على إنتاج أفضل أنواع الزجاج وأ
صناعة الزجاج السوري من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر. كما يمكن إضافة مواد كيميائية أخرى

كسيد النحاس الفيروزي وما إلى ذلك. ملونة للزجاج مثل الكوبالت الأزرق وأ

صورة لزجاج ملون يعود تاريخه للقرن الثاني عشر يحتوي على فقاعات.

لكن كان لرماد أوشنان خصائص أخرى. فقد استُخدم منذ العصور التوراتية كإحدى أدوات التنظيف
في المناطق التي لا يتوفر فيها الماء، سواء في النظافة الشخصية أو في الغسيل. حتى يومنا هذا، لا يزال
يـة، حيـث ينمـو ذلـك النبـات بشكـل كـبير لاسـيما في مكونًـا طبيعيًـا أساسـيًا في صـناعة الصـابون السور
جنــوب حلــب حــول بحــيرة جبــول المالحــة. هــذا مــا يمنــح صــابون حلــب خصــائص مُنعمــة ومُرطبــة

للبشرة، حتى أنه يحتوي على فقاعات في الداخل، مثل الزجاج السوري.



توصـل العلمـاء في كاتدرائيـة نـوتردام إلى اكتشـاف يتعلـق بطريقـة تنظيـف غـير متوقعـة: تتمثـل أفضـل
طريقــة لإزالــة غبــار الرصــاص الأصــفر الســام مــن النــوافذ الزجاجيــة الملوثــة دون تــدمير الألــوان في
يـة قاسـية اسـتخدام مناديـل الأطفـال مـن مونـوبري. مـن المحتمـل أن تكـون المناديـل الكيماويـة التجار
للغايــة؛ بيــد أن اســتخدام صــابون حلــب اللطيــف ســيكون أفضــل. لذلــك، كــم ســيكون مــن المناســب
تنظيــف الكاتدرائيــة باســتخدام رمــاد النبــات نفســه الــذي يــدخل بالفعــل ضمــن تركيبــة الزجــاج الملــون

للنوافذ.

المصدر: ميدل آيست آي
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